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  )واقع وطموح(النظام الفیدرالي في العراق 
  

                     الدكتور                                                               

  الدكتور

        ماجد (*)علي حسين جلود                                                       
   (**)عيال وهيب

  
  

  :مستخلص

تنـــاول " النظـــام الفیـــدرالي فـــي العـــراق واقـــع وطمـــوح" بحـــث عنوانـــههـــذا ال
مفهوم الفیدرالیة، ونبذة تاریخیة عـن ملامـح الحكـم الفیـدرالي ومـا هـي وجهـة نظـر 

، ومـا موقـف القـوى !القانون حوله والـدوافع لتطبیقـه وهـل الفیدرالیـة وحـدة ام تقـسیم
رالیـــة مناســـبة لوضـــع هـــل الفید: مـــع طـــرح ســـؤال مهـــم ! الـــسیاسیة مـــن الفیدرالیـــة

  .العراق الراهن؟ ثم الخاتمة

وبعـــد بیـــان مفهـــوم الفیدرالیـــة وتوضـــیحها لقـــارئ لیكـــون علـــى بینـــة منهـــا 
طرحنا النظام المناسب لوضع العراق الحالي وهو نظـام الحكـم اللامركـزي ونعنـي 
بــه زیــادة الــصلاحیات المخصــصة للحكومــات المحلیــة بحیــث یكــون نظــام الحكــم 

ام الفیـدرالي لـسعة الـصلاحیات الممنوحـة مـن قبـل حكومـة المركـز أقرب الى النظـ
  ومــن الممكــن ان تتطــور اللامركزیــة لتــصبح نظامــا فیــدرالیا فــي المــستقبل بحــسب 

مـا یتناسـب مــع وضـع العــراق المـستقبلي بعــد ان یترسـخ مفهــوم الفیدرالیـة ویتــضح 
  ..في أذهان الشعب لیكون مقبولا لدى عامة الشعب او غالبیته

  

  

  

  

                                                           
  جامعة ذي قار*)(

  جامعة ذي قار(**)
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  :المقدمة

ان حـضارة وادي الرافــدین تفـردت بــاول ظهـور لنظــام دولـة المدینــة علــى 
  .:انه اول شكل من اشكال الحكم في التاریخ البشري

وقــد تمیــزت الحــضارة الــسومریة منــذ نــشوئها فــي عــصر فجــر الــسلالات 
بالعلاقة مع خصائـصها الـسیاسیة بظهورهـا علـى اسـاس عـدة دول مدنیـة مـستقلة 

  .. حدودها واسوارها واسرتها الحاكمة والهها الحامي ونظمها وقوانینهالكل منها

والفیدرالیــة دولــة تنــشأ مــن اتحــاد دول صــغیرة او ضــعیفة، لتــصبح هنــاك 
ــــة فــــي الاتحــــاد تتنــــازل عــــن ســــیادتها  ــــث ان كــــل دول ــــة متحــــدة فیــــدرالیا، بحی .دول

مـع بقــاء كــل الخارجیـة، وبعــض اوجـه الــسیادة الداخلیــة لـصالح الدولــة الاتحادیــة، 
  ..دولة محتفظة باستقلالها الداخلي، دستورا وحكومة

والغایـــة مـــن الفیدرالیـــة هـــو تأســـیس دولـــة كبیـــرة قویـــة، ذاتعـــرى وثیقـــة لا 
ــة فــي الاتحــاد وانطلاقــا مــن  .انفــصام لهــا غرضــها الــدفاع عــن كیــان الــدول الداخل

ا البحــــث رؤى الاكــــادیمیین العــــراقیین فــــي بنــــاء العــــراق الجدیــــد، قمنــــا بكتابــــة هــــذ
: وقسمناه على العنـاوین الاتیـة" النظام الفیدرالي في العراق واقع وطموح"المعنون 

نبذة تاریخیـة، الفیدرالیـة مـن وجهـة نظـر -مفهوم الفیدرالیة، ملامح الحكم الفیدرالي
ــــسیم، موقــــف القــــوى  ــــة وحــــدة لا تق ــــق الفیدرالیــــة، الفیدرالی ــــانون، الــــدوافع لتطبی الق

  .ة، الیة النظام الفیدرالي المناسب للعراق، الخاتمةالسیاسیة من الفیدرالی

.أمــــلا منــــا فــــي وضــــع رؤیــــة صــــحیحة وأســــاس مفهــــوم لتطبیــــق النظــــام 

  .الفیدرالي في العراق الجدید والسعي الى انضاجه خدمة للعراق الموحد

  

                                                           
: مقدمة في تفاریخ الحفضارات القدیمفة، الفوجیز ففي تفاریخ حفضارة وادي الراففدین، طفھ بفاقر:  ینظر1
١/٣٢٥. 
 .١٠٣: عبد الوھاب حمید رشید. حضارة وادي الرافدین، د:  ینظر2
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  مفهوم الفیدرالیة

  تعني الفیدرالیـة بـصورة عامـة نـشوء دولـة الفیدرالیـة مـن اتحـاد دولتـین ا

) بعـــض(اكثـــر بحیـــث تنـــزل كـــل مـــن الـــدول الداخلـــة فـــي الاتحـــاد الفیـــدرالي عـــن 

ســــیادتها الخارجیــــة لــــصالح الكیــــان الاتحــــادي ) كــــل(جوانــــب ســــیادتها الداخلیــــة و
، ولـذا عـدت الـسلطة فـي الانظمـة الفیدرالیـة مقـسمة بـین دول او اقـالیم )الفیدرالي(

حـــدات الاداریـــة فـــي الانظمـــة الاتحـــاد، فـــي حـــین انهـــا موزعـــة بـــین الاقـــالیم او الو
) اللامركزیة، اذ ان الدولة اللامركزیـة دولـة واحـدة لكنهـا مؤسـسة تأسیـسا دیمقراطیـا 

بحیث تتوزع السلطة بین المركز والاقلیم او الوحدات الاداریة، فـي حـین نجـد فـي 
)الاتحـــاد الفیـــدرالي او الـــدول الاتحادیـــة الفیدرالیـــة عـــددا مـــن الـــدول اتحـــدت علـــى 

  .ô الفیدرالیةاساس من

وفــي المعجــم الــسیاسي عرفــت الفیدرالیــة بانهــا دولــة توحــد فیهــا حكومــة 
.مركزیـــة ومجموعـــة حكومـــات اقلیمیـــة، حیـــث ان كـــلا مـــن هـــذین المـــستویین مـــن 

ـــورد هـــذا  ـــه وی ـــى وفـــق دســـتور مكتـــوب یحمی ـــه عـــادة عل الحكـــم مـــستقل فـــي مجال
ــــــات لتخــــــصیص ــــــضع عــــــادة ترتیب ــــــصاصات مــــــستویي الحكــــــم وی  الدســــــتور اخت

 الـصلاحیات المتبقیـة وتنـسیق تـداخل الاختـصاصات، فـضلا عـن مـنح المـسؤولیة 

القــضائي الــى محكمــة دســتوریة او مؤســسة اخــرى لاتخــاذ قــرارات ملزمــة، حیــث 
  .تنشأ الصراعات المتعلقة بتفسیر التحدید الدستوري للصلاحیات

.ان المجلــس التــشریعي الــوطني فــي الدولــة الاتحادیــة یــضم عــادة مجلــسا 

  یا تمثل فیـه علـى نحـو مباشـر وعلـى نحـو متـساو غالبـا، الاقـالیم المكونـة منهـا ثان

                                                           
ܻیدرالیة، نبیل عبد الرحمن حیاوي، :  ینظر3  .٥١اللامركزیة وال
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الـخ ولكـل ...الدولة الاتحادیة، وتسمى الاقالیم كانتونات او جمهوریـات او ولایـات
  .من مستویي الحكم صلاحیات فرض الضرائب وصلاحیات فرض القانون

.بیــرا بــین الــدول .وقـد تختلــف درجــة او اسـلوب النزعــة الاتحادیــة اختلافـا ك

- اقطـــارا تتمثـــل فیهـــا النزعـــة -عـــادة-الاتحادیـــة، وتعـــد سویـــسرا والولایـــات المتحـــدة

الاتحادیة علـى النحـو الاكثـر قـوة، واسـترالیا والبرازیـل، وكنـدا والمانیـا والهنـد امثلـة 
اخرى مهمة للدولة الاتحادیة وتمتلك بعض الدول دسـاتیر اتحادیـة لكنهـا لاسـباب 

دور الــسیاسي الغالــب لحــزب عقائــدي الاســاس كمــا فــي الاتحــاد الــ" مختلفــة مثــل
  .ôلا یمكن ان تعد دولا اتحادیة في التطبیق" السوفیاتي

ـــة لعـــدة اســـباب منهـــا الحاجـــة الـــى دمـــج  یتطـــور الـــشكل الاتحـــادي للدول
.مجتمعـــات عرقیـــة او لغویـــة او دینیـــة او تجمعـــات اخـــرى یمكـــن تحدیـــدها اقلیمیـــا 

المانیـا (او تجنـب تعمـیم مفـرط للقـوة الـسیاسیة "  المثـالالهند وسویسرا على سـبیل"
  .åعلى سبیل المثال) الاتحادیة

  

   نبذة تاریخیة-ملامح الحكم الفیدرالي

ان النظـام الفیـدرالي الحـدیث الـذي یتطلـع الیـه العـراق الجدیـد، والمعمــول 
 به في دول كثیرة غربیة وشرقیة متقدمة، والذي أثبت نجاحه فـي بلـدان كسویـسرا،

وكنــدا، والهنــد والولایــات المتحــدة الامریكیــة، والامــارات العربیــة حتــى المانیــا ذات 
 العرق الواحد والدین الواحد وایطالیـا وكـذلك لـم یكـن بعیـدا عـن التجربـة الاسـلامیة 

فــي الحكــم، فقــد عــرف المــسلمون نظــام الولایــات الــذي كــان یمــنح فــي ظلــه الــوالي 
 كمـــا كـــان معمـــولا بـــه فـــي ظـــل الدولـــة صـــلاحیات واســـعة ومـــستقلة عـــن المركـــز 

العربیة الاسلامیة لاسیما عنـدما توسـعت واصـبحت مترامیـة الاطـراف، واصـبحت 
 ادارة تلــك الاقــالیم البعیــدة تــشكل عبئــا علــى المركــز علــى الاصــعدة كافــة خاصــة 

  .بعد حركة الفتوحات الاسلامیة وتوسع رقعة الدولة

                                                           
 .لسیاسي الحدیث، احمد عطیة الله السعید المعجم ا4
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راشـــدیة والدولـــة الامویـــة ان مـــا تقـــدم بـــرز بـــشكل واضـــح فـــي الخلافـــة ال
وفـي ذلـك ) العـراقین(والعباسیة وكلنا یعلـم ان البـصرة والكوفـة كـان یطلـق علیهمـا 

  .دلالة على استقلالیة هذین المصرین وان في اطار عنوانهما العراقي الموحد

- جـزءا مـن المنطقـة -كما هو معـروف-وفي العصر الحدیث كان العراق

یة والتي هي الاخرى كانت واسعة الانتـشار وامتـد العربیة الخاضعة للدولة العثمان
اوروبـــا واســـیا : حكمهـــا الـــى اراض واســـعة مترامیـــة الاطـــراف فـــي القـــارات الـــثلاث

وافریقیــا ممــا زاد مــن اعبــاء الحكــم علــى الــسلطات انــذاك وعلیــه ظهــرت حكومــات 
-محلیة كانت تخـضع رسـمیا للـسلطان العثمـاني وتتمتـع بـصلاحیات شـبه مـستقلة، 

  . المنطقة العربیة في العراق وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي الكبیركما في

.وكان العراق مقسما الـى ثـلاث ولایـات، هـي بغـداد، والموصـل، والبـصرة 

تتمتــع بحكــم ذاتــي داخــل اطــار الدولــة العثمانیــة العــام وحــین اســتقل العــراق علــى 
ــة العثمانیــة، وخــضو عه الــى الاحــتلال اثــر الحــرب العالمیــة الاولــى وخــسارة الدول

البریطـــاني ومـــن ثـــم الانتـــداب ثـــم الحكـــم الـــوطني فـــي العهـــد الملكـــي تغیـــر تقـــسیم 
  .الولایات واصبح تقسیم الولایة على الویة ومحافظات

  

  الفیدرالیة من وجهة نظر القانون

الفیدرالیــة كمــسألة قانونیــة تقــع فــي ضــمن اختــصاص القــانون الدســتوري 
ویرســـــم العلاقـــــة بـــــین ســـــلطاتها المركزیـــــة فهـــــو الـــــذي یدرســـــها ویحـــــدد اصـــــولها 

  .وسلطات الاقالیم والولایات) الاتحادیة(

.ان نظــام الفیدرالیــة هــو نظــام اســتثنائي فــي نظــام الــدول ویلجــأ الیــه نظــرا 

لوجــود ظــروف سیاســیة واجتماعیــة، وتعــد اولایــات المتحــدة المثــال الابــرز والاقــدم 
  .للنظام الفیدرالي

للولایــــات المتحــــدة هــــو الــــذي یكــــشف عــــن ان دراســــة التــــاریخ الــــسیاسي 
العلاقــــة الجدلیــــة بــــین تركیــــز الاختــــصاص مــــا بــــین الــــسلطة الاتحادیــــة وســــلطة 
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الاقـــالیم، فكلمــــا قویــــت ســــلطة الاقـــالیم وتعــــددت اختــــصاصاتها ضــــعفت الــــسلطة 
  .وقلت اختصاصاتها والعكس صحیح) الاتحادیة(المرزیة 

ول ان هنــاك ثــلاث والاصــل فــي كــل الانظمــة القانونیــة التــي تحكــم الــد
.سلطات فقط تـشكل الحكومـة كـركن مـن اركـان الدولـة الثلاثـة فـضلا عـن الـشعب 

ـــــثلاث  ـــــدرالي ان هـــــذه الـــــسلطات ال والاقلـــــیم، ولكـــــن مـــــا یحـــــدث فـــــي النظـــــام الفی
سـلطة شـریعیة اتحادیـة : بمجموعها تزدوج فتكون هناك سلطتان تشریعیتن الاولـى

شریعیة خاصـــة بالاقـــالیم تمثـــل ســـلطة تـــ: تمثـــل شـــعب كـــل دولـــة وتكـــون الثانیـــة
الشعب الخاص بالاقلیم وتكون طریقة الاقتراع السري المباشـر هـي الطریقـة التـي 
یتــشكل مــن خلالهــا المجلــسان ویتــولى دســتور الدولــة تــوزع الاختــصاصات بینهمــا 
وكــذلك الحــال مــع الــسلطة التنفیذیــة التــي تتكــون مــن مجلــس وزراء ورئــیس وزراء 

G الاتحادیــة، وهنــاك ایــضا ســلطة تنفیذیــة محلیــة او اقلیمیــة وهــي الــسلطة التنفیذیــة

  .والحالة نفسها مع السلطة القضائیة

غیــــر انــــه ینبغــــي الاشــــارة الــــى ان الــــسلطات الــــثلاث فــــي الحكــــومتین 
المحلیــة، والاقلیمیــة لا یحــق لهــا تجــاوز القــوانین التــي حــدها المجلــس التــشریعي 

.مجلـس عنـدما یـشرع قانونـا یـشرعه علـى .الاتحادي طبقا للدستور الاتحادي وهذا ال

اساس انه قاعدة عامة محددة تحكـم الاقـالیم كافـة علـى حـد سـواء ولا ینبغـي لهـذا 
  ..المجلس منح اقلیم سلطة دون اقلیم اخر

  

  دوافع تطبیق الفیدرالیة

ــة العراقیــة الحدیثــة والعراقیــون یحكمــون بــسلطة مركــزة  منــذ تأســیس الدول
ر مـصائرها علـى نحـو طالمـا غـاب فـي ظلـه العـدل تدیر شؤون المحافظـات وتقـر

.ومــورس مــن خلالــه العــدوان فمــن یـــرى الیــوم مــدنا كالبــصرة ومیــسان والناصـــریة 

  .والدیوانیة والسماوة وما تعانیه من فقر وتخلف واهمال سیدرك هذه الحقیقة

  

                                                           
 .٢٥:رعد الجدة. النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، د:  ینظر5
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�من هنا أسس العراقیون في العراق الجدید دستورا ضـمنوه نظامـا فیـدرالیا  = �

  .ر اختیاره الى سكان الاقالیم ان شاء طالب به وان لم یشأ فله ذلكیترك ام

  

وبخــــصوص مــــشروع اقلــــیم الوســــط والجنــــوب فهنــــاك اكثــــر مــــن عامــــل 
جــوهري یبــرر المطالبــة بــه، فعــدا الخــصوصیة الثقافیــة والاجتماعیــة لــسكانه ظــل 

هـو هذا الاقلیم یعاني مـن القهـر والتهمـیش طـوال عمـر الدولـة العراقیـة الحدیثـة، و
الیوم احوج ما یكون الـى الاحیـاء والنهـوض سـواء علـى مـستوى البنیـة التحتیـة او 
على مستوى توفیر الخدمات واقامـة العمـران، او علـى صـعید اشـراك الـسكان فـي 
الحكم والادارة، وصنع القرار ناهیك عن حاجة ما یتمتع به مـن مقومـات وثـروات 

: قلــیم یحتــوي ثــروات عظیمــةالــى النهــوض والتطــور، فمــن المعــروف ان هــذا الا

ـــنظم المركـــزة  ـــة وأثریـــة وســـیاحیة أهملـــت اهمـــالا كبیـــرا مـــن لـــدن ال ـــة وزراعی : نفطی

  :السابقة كما تعرضت الى اضرار بلیغة

نجــد ان المــصافي والانابیــب ظلــت خــارج نطــاق الاقلــیم علــى : النفطیــة .:
  .خلاف المقتضى الاقتصادي

 والجنـوب فحـسب بـل لن تهمـل الزراعـة فـي محافظـات الوسـط: الزراعیة ..
منــع فلاحــو النجــف وكــربلاء والدیوانیــة والــسماوة مــن زراعــة الــرز، وهــو 
مـــن أفخـــر انـــواع الـــرز فـــي العـــالم، وكـــان كـــل مـــن یخـــالف ذلـــك القـــرار 

 .یعرض حقله للحرق ونفسه للاعدام

 ظلـــت الاثـــار لا تعنـــي عنـــد الـــسلطة شـــیئ علـــى الـــرغم مـــن ان : الاثـــار . 
ŠÏثر من مدینة الناصریة وحدها تحوي اك   موقعـا وهـو مـا یفـوق عـدد =

، والكــل یعلــم  المواقــع الموجــودة فــي كــل مــن الاردن والكویــت والــسعودیة
ـــسعینات اراد ان یـــزور  ـــولص الثـــاني فـــي منتـــصف الت ـــا یوحنـــا ب ان الباب

ŠÏ" مدینــة الناصــریة وتحدیــدا  هیم التــي تــشرفت بمولــد ابــي الانبیــاء ابــرا" =

                                                           
ܻیدرالیة ومستقبل العراق، علي عبد الامیر واخرون، :  ینظر6  .١٩٤، ٨٣، ٧٦، ٨١ال
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الا ان الزیارة لـم تـتم ولـم نعلـم الاسـباب، ولـو تمـت " علیه السلام" الخلیل
ŠÏ"الزیارة لتحولت   .الى مدینة مقدسة لدى العدید من اتباع الادیان" =

لــم تهمــل الــسیاحة الدینیــة فــي كــربلاء والنجــف والكوفــة : الــسیاحة الدینیــة . 
لـى مـدى فحسب بل حوصرت عبـر منـع الزیـارة الـى العتبـات المقدسـة ع

عقود وبشتى الطرق على الرغم من انها على الـصعید النفعـي یمكـن ان 
 .تدر على اهل المنطقة وعموم البلاد الملیارات من الدولارات

ــــسیاحة فــــي الاهــــوار .  ــــى -كمــــا هــــو معــــروف–تعرضــــت الاهــــوار : ال  ال
التجفیـف وهـي مـن انـدر الامــاكن الطبیعیـة التـي یمكـن تطورهـا وتنمیتهــا 

=لـــسیاحیة فیهـــا وجعلهـــا موقعـــا جاذبـــا لكثیـــر مـــن ســـواح وبنـــاء المرافـــق ا �

 وعـدت منـاطق عـسكریة، اسـتقر éôGôفي عام (العالم، الا انها جففت 
فیهــــا الجــــیش واعتبــــر كــــل شــــخص متعــــاون او یتكــــتم علــــى الاحــــزاب 
Éالمعارضــــة خائنــــا وخارجــــا عــــن القــــانون وبــــذلك اســــتخدم النظــــام عملــــة  =

 .))تجفیف الاهوار بشكلها الواسع

تقدم یمكن ان نـدعي ان غیـاب الادارة الاقلیمیـة المحلیـة كـان احـد مما 
  .اهم اسباب ذلك الاهمال الكبیر

  

  الفیدرالیة وحدة لا تقسیم

ان مشروع الفیدرالیة هو من المسائل التي تثیر المخـاوف عنـد الـبعض 
لانه ینظر الیه على انه مقدمة للانفصال، والانفصال عند هـؤلاء معنـاه حرمـانهم 

رات الوســط والجنــوب ولــیس المــسألة تعنــي حرصــهم علــى الوحــدة الوطنیــة مــن خیــ
. وتأسیـــسا علـــى ذلـــك فـــان الفیدرالیـــة لیـــست مـــدخلا . كمـــا یبـــدو مـــن ظـــاهر الامـــر

Gللتقسیم، بل هي صیغة اداریة ومشروعا تنمویا وحضاریا، وقد اقرهـا الدسـتور بمـا  G G

                                                           
 ٨٥م، عفدي بجفاي شفبیب، ٢٠٠٦-١٩٩٢انثروبولوجیة میدانیة مفن - ھور الحمار، دراسة سوسیو7

 .رسالة مجاستیر
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لــك فــان هنــاك بعــض  لا یتعــارض مــع الوحــدة الترابیــة او الوطنیــة، فــضلا عــن ذ
  : النقاط تؤید ما ندعیه نوردها كالاتي

نصت الوثیقـة الدسـتوریة علـى وحـدة العـراق، وفـي هـذا ضـمانة تـشریعیة  .:
  .تمنع تحول الفیدرالیة الى حالة من الانفصال

ان ثمــة حقیقــة اجتماعیــة هــي ان ســكان الجنــوب والفــرات الاوســط لهــم  ..
امتــداداتهم التــي تــصل  امتــدادات واســعة ومكثفــة فــي بغــداد فــضلا عــن 

ـــــشكل احـــــدى الـــــضمانات  كركـــــوك والموصـــــل وهـــــذا الامـــــر بطبیعتـــــه ی
 .الطبیعیة التي یمكن ان تحول دون التفكك

ان المركزیــة الدكتاتوریــة بممارســتها الظالمــة والتمییزیــة هــي التــي كانــت  . 
تمثل الخطر الحقیقي على الوحدة، ولا خوف من فیدرالیة تعیـد للمـواطن 

 .رامته ویدفع عنه الظلم والتمییزحریته وحقوقه وك

لو ان المعترضین على الفیدرالیـة بحجـة الحـرص علـى الوحـدة كـان لهـم  . 
 ســـجل منـــاهض للتمییـــز الـــذي كـــان ســـائدا فـــي الماضـــي علـــى مختلـــف 

 . المستویات ومثیرا للانقسام لهان الامر

ـــدتها الانظمـــة الجـــائرة  .  ان الفیدرالیـــة ســـوف تنهـــي كـــل المـــشاكل التـــي ول
ا الطائفیــــة، وان اســــتمرار المنازعـــات والتطــــرف ســــیؤدي الــــى وممارســـته

تقــسیم العــراق وعلیــه فــالخطر یكمــن فــي الــنظم المركزیــة لا فــي النظــام 
 .الفیدرالي

  

  موقف القوى السیاسیة في العراق من الفیدرالیة

 یعــد ســقوط النظــام البائــد فــي العــراق منعطفــا تحــول مــن خلالــه العــراق 

 نظـــام دیمقراطـــي یقـــوم علـــى اســـاس الاقتـــراع الـــسري مـــن النظـــام الـــدكتاتوري الـــى
والنظــام التعــددي بعــد ان كــان النظــام الــسابق ینــتهج سیاســة الحــزب الواحــد وفــي 
خــضم هــذه الاحــداث تعــددت رؤیــة القــوى الــسیاسیة للنظــام الاتحــادي الفیــدرالي، 

                                                           
 .١٩٠-١٨٨علي القریشي، . من الھجرة الى الدولة، د:  انظر8
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فــالقوى الــسیاسیة الــسنیة التـــي كانــت تحكــم مــن خـــلال النظــام المركــزي تمـــسكت 
ـــذرة لتقـــسیم بالنظـــا ـــة ب ـــان الفیدرالی ـــة محتجـــة ب م المركـــزي رافـــضة مـــشروع الفیدرالی

وتمزیــق البلــد الواحــد، ومــا تمــسكهم هــذا الا لكــونهم اقلیــة والنظــام المركــزي یثبــت 
  وجودهم اذا ما طبق في العراق مجددا فضلا عن تخوفهم من ذهاب ثروات البلـد 

الاكــراد فــي حــین ان تقــسیم فــي الوســط والجنــوب الــى اهلهمــا والــشمال الــى اهلــه 
الثــروات تــساوى فیــه الجمیــع بحكــم الدســتور ویكــاد یتفــق الاكــراد مــع الــشیعة علــى 
Gعدم جدوى النظام المركـزي ویجـب تطبیـق الفیدرالیـة بوصـفها حقـا یكلفـه الدسـتور 

lایـضا، وهنــاك فئـة مــن الـشیعة تــرى ان یكــون الحكـم حكمــا لا مركزیـا كبــذرة اولــى  H E

ـــد نمـــو هـــ ـــم عن ـــى نظـــام ومـــن ث ـــة الـــصعد تطـــور ال ـــى كاف ـــذرة وازدهارهـــا عل ذه الب
  .فیدرالي

وحــین احتجــت الاحــزاب الــشیعیة علــى مــا ذهبــت الیــه الاحــزاب الــسنیة 
من رفضها للمشروع الفیدرالي بحجة التقسیم بالنظام الفیـدرالي المطبـق فـي شـمال 

لواحـــد .العـــراق لـــدى الاكـــراد وبخاصـــة التجربـــة مـــن كونهـــا لا تمثـــل تقـــسیما للبلـــد ا
Qفضلا عن تشابه الظروف التي تعـرض لهـا الـشیعة علـى یـد النظـام البائـد مـع مـا 

Qتعرض لـه الاكـراد ایـضا مـن خـلال القهـر والاضـطهاد والظلـم والحیـف والتهمـیش 

ان الــذي حــصل للاكــراد علــى مــدى :" رد قــادة الاحــزاب الــسنیة علــى ذلــك بقــولهم
هم بطریقـــة مختلفـــة تنـــاقض عـــشرات الـــسنین یـــستحق النظـــر الـــى واقعهـــم ومـــستقبل

الافكـــار فـــي الوســـط والجنـــوب، هـــذه لیـــست ازدواجیـــة فـــي النظـــرة الـــى الفیدرالیـــة، 
وموافقتنـــا علـــى فیدرالیـــة كردســـتان ورفـــضنا لفیدرالیـــة الوســـط والجنـــوب ســـببها ان 
الاكراد تحملوا على مدى عشرات السنین كل هذا العناء ولابد لهم من التعـویض، 

 فــي تقیــیم اوضــاعهم الحالیــة ومــستقبلهم وان یعطــوا حــصة ربمــا تتــرك لهــم الحریــة
مــن المیزانیــة العراقیــة لیعوضــوا مــا ضــاع والعمــل علــى اســتثمار وتطــور وتنمیــة 
محافظـــــاتهم، ولا ننـــــسى ان الاكـــــراد لــــــدیهم خـــــصوصیة فیمـــــا یتعلـــــق بطبــــــاعهم 

  .Qومناطقهم وثقافتهم وظروف حیاتهم بالرغم من انهم جزء من الشعب العراقي

                                                           
 .م، من حدیث للدكتور طارق الھاشمي٢٠٠٧، كانون الاول ١، العدد)مجلة( الاسبوعیة 9
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 ن الـــسنة كـــانوا یرفـــضون فیدرالیـــة الـــشمال جملـــة وتفـــصیلا الا ومـــع ا

" انهــم اقتنعــوا بهــا مــؤخرا لانهــم رؤوهــا امــرا واقعــا یفرضــه الواقــع بــشدة، ورب ســائل  :

ان مـا جـرى للاكـراد وعلـیهم بفعـل النظـام الـسابق جـرى للـشیعة فـي : یسأل ویقـول
° یفرضـه الواقـع ایـضا، °الوسط والجنوب، فلم لا تكون فیدرالیة الوسط والجنوب امرا

ولا ســیما ان مقومــات النظــام الفیــدرالي ودواعیــه وموجباتــه متــوافرة وهــي مــا یــدعو 
  .الى ان یكون النظام الفیدرالي نظام الحكم في العراق ولو على الدى المستقبلي

  

  هل الفیدرالیة مناسبة لوضع العراق الراهن؟

مــن الــدول فــي دولــة عرفنــا ممــا تقــدم ان الفیدرالیــة هــي اتحــاد مجموعــة 
واحـدة مـع تنـازل هـذه الـدول عـن صـلاحیتها وسـیادتها وحـدودها لـصالح الحكومــة 

ولمــا كــان العــراق دولــة واحــدة وغیــر مقــسم ابتعــد تطبیــق الفیدرالیــة فــي . المركــز
.الوقــت الــراهن فــضلا عــن ان الفیدرالیــة تــؤدي الــى تقــسیم البلــد فــي الوقــت الــراهن 

.وال بــذرة التقــسیم، والحقیقــة ان اقلیمــا یمتــد مــن اذا مــا طبقــت، فهــي فــي كــل الاحــ

جنــوب بغــداد الــى الفــاو لهــو دولــة وهــذه الدولــة تحتــاج الــى امكانیــات اداریــة غیــر 
. متوافرة حالیا، وتحتاج الى میزانیة ضخمة ایضا لرسم حدود الفیدرالیـة بـأتم صـورة 

ولا ننـسى . بما تحتاجه من تمثیل دبلوماسي وما تتطلبه الدولة مـن قـضایا رسـمیة
ان فـــي وســـط العـــراق وجنوبـــه خلافـــات بـــین الاحـــزاب الـــسیاسیة قـــد تهـــیمن علـــى 
الــساحة فتكــون الفیدرالیــة معلعلــة وغیرصــحیة وینمــو التفكــك واللااســتقرار، وتــشیع 

  .الفوضى في اقلیم جنوبي بغداد اذا ما طبق

.واذا انتظمــت كـــل محافظـــة فــي اقلـــیم فهـــذا ایــضا یحتـــاج الـــى كفـــاءات 

دولـة وهـذا یتطلـب وزارات ودوائـر بمختلـف ) محافظـة(اذ یصبح كل اقلـیم اداریة، 
اختــصاصها ممــا یرهــق الاقلــیم وشــتت ثــروة البلــد ویهــدرها، عندئــذ تكثــر الاخطــاء 
والهفــوات عنــد اصــحاب القــرار ولا نغفــل ان المحافظــات الیــوم تعــیش تحــت وطــأة 

ن ثم فشل كثیر مـن التخلف الاداري وهو المسبب الكبیر في فشل الادارة فیها وم
  .المشاریع وغیاب المشاریع التنمویة الستراتیجیة
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 اننا نقول بأمانة ان الوضـع الـذي یحتاجـه العـراق حالیـا هـو اللامركزیـة 

القریبـــة مـــن الفیدرالیـــة، التـــي تتمتـــع فیهـــا المحافظـــات بـــصلاحیات واســـعة لاننـــا 
åجتماعیــا واقتــصادیا   حــدیثو عهــد بالدیمقراطیــة والفیدرالیــة تتطلــب نــضجا سیاســیا وا å

 فــــضلا عــــن ان اللامركزیــــة بمــــرور الوقــــت تكــــشف لنــــا حاجــــة العــــراق للفیدرالیــــة 

 مستقبلا فاذا ما توافرت الخبـرة الاداریـة واسـتقر الوضـع الامنـي وتـوافرت المیزانیـة 

اللازمـة، ووعـى المجتمــع معنـى الفیدرالیــة عندئـذ یمكــن ان نلجـأ الــى تـشكیل اقلــیم 
åمــــن ثــــلاث محافظــــات وشــــیئا فــــشیئا یــــسیر العــــراق نحــــو كــــأن یكــــون كــــل اقلــــیم  å

الاستقرار وتسیر معه الفیدرالیـة فـاذا مـا نجحـت هـذه التجربـة یمكـن ان توحـد هـذه 
الاقــالیم فــي اقلــیم واحــد اذا مــا أرتــأى الــشعب فــي هــذه الاقــالیم، وكــل ذلــك مرهــون 

قلــیم الموحــد،  بمــا تقدمــه اللامركزیــة اولا والفیدرالیــة التــي تــأتي بعــدها ومــن ثــم الا
فاللامركزیـــة هـــي الحـــل الامثـــل والنـــاجح والمناســـب لمـــا علیـــه العـــراق فـــي الوقـــت 

  .الراهن ولیس الفیدرالیة

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

فیمـــا تقـــدم تبـــین لنـــا ان حـــضارة وادي الرافـــدین احـــرزت قـــصب الـــسبق 
فیما بین الحضارات القدیمة، فكانت رائدة بحـق فـي المجـالات كافـة، الامـر الـذي 

و الانـــسان العربـــي بعامـــة والعراقـــي بخاصـــة الـــى الاقتـــداء بهـــا دون الاتكـــاء یـــدع
ـــى  ـــى ادارة شـــؤونه فـــي الحیـــاة ادارة تـــستند ال علیهـــا، فلـــه ان یؤســـس وان یعمـــد ال
مــاض رصــین وتنطلــق الــى مــستقبل مــشرق ومــن ذلــك شــكل النظــام الــذي یتخــذه 
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ـــسان لنفـــسه ولغیـــره، مـــادام الانـــسان خلیفـــة االله ســـبحانه وتعـــ الى فـــي الارض الان
والفیدرالیــــة شــــكل مــــن اشــــكال الانظمــــة والادارة توحــــد الــــدول لتجعلهــــا قویــــة بعــــد 
ضــعف ومتحــدة بعــد تقــسیم شــریطة ان تتعــاون الاطــراف كلهــا باتجــاه هــدف واحــد 

ومما یشد المواطن نحو الفیدرالیـة هـو كفالـة القـانون . هو المصلحة العامة للعراق
لفیدرالیـة، حاجـة كمالیـة او رغبـة عـابرة، بـل لها وضمانة الدستور دون ان تكـون ا

هنــاك دوافــع تــدعو الیهــا واســباب معتبــرة تلجــئ الــشعب الــى التفكیــر فیهــا مــن ثــم 
التصویت علیهـا وتطبیقهـا ولاسـیما فـي اقلـیم الوسـط والجنـوب اسـوة بـاقلیم الـشمال 
فــــي شـــــمالنا الحبیـــــب، وهـــــذا لا یعنـــــي ان النظــــام الفیـــــدرالي یحظـــــى بقبـــــول كـــــل 

= الـــسیاسیة العراقیـــة بـــل ان مواقفهـــا تتبـــاین قـــوة وضـــعفا وقبـــولا ورفـــضا، الاطیـــاف Q å

ویبقــى الــشعب هــو مــن یقــرر شــؤونه بنفــسه دون اكــراه مــن احــد او قــسر، هــذا مــا 
  .یكفله القانون ویضمنه الدستور

بمـــا ان الفیدرالیـــة وكمـــا مـــر تعریفهـــا هـــو اتحـــاد دول : امـــا نحـــن فنقـــول
موحـــدة فـــان افـــضل مـــا یحتاجـــه هـــو النظـــام مقـــسمة وان العـــراق هـــو دولةواحـــدة 

اللامركــزي اي الزیــادة فــي الــصلاحیات لحكومــة الاقلــیم او الحكومــة المحلیــة مــع 
بقائها منضویة تحت حكومة المركز للمحافظة على هیبة النظام ومركزیته، وبعـد 
ـــستقل ولكـــل حـــادث  ـــة بامكـــان الاقـــالیم ان ت ـــأ الظـــروف المناســـبة للفیدرالی ان تتهی

  .حدیث

  


